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النظام يقطع 
مياه نهر العاصي
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النظام يقطع مياه نهر العاصي 
بحواجز ترابية

المرأة في المدينة.. 
نهايات سعيدة!

إدارة الاختلاف وحضور الدين مكيال النفط والدم

ذاكرة تجربة )3(..
 انتخابات مجلس الشعب

تعليق وزير الصحة في حكومة 
الإنقاذ حول كورونا

الفشل الأمني بالشمال المحرر... 
أهم الأسباب وأفضل الحلول 

جامعة عينتاب تُخرّج دفعة من 
طلاب الداخل السوري
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبير حسن

عبد الحميد حاج محمد

الكشف عن مهمة جديدة أوكلها الأسد لمملوك

الكشف عن فحوى اجتماع الروس مع الشخصيات العلوية

خلاعة وانحطاط..شارع شيكاغو يثير الجدل بصورة

أوكل رأس النظــام الســوري )بشــار الأســد( مهمــة إيقــاف التهريــب مــع لبنــان إلــى 
مديــر مكتــب الأمــن الوطنــي اللــواء )علــي مملــوك(.
ويأتي القرار من القصر الجمهوري بحسب صحيفة ...

أثــارت الاجتماعــات التــي أجرتهــا روســيا مــع العلوييــن شــكوك بشــار الأســد وقلقــه 
خوفــاً مــن عمليــة تــؤدي إلــى اســتبداله ورحيلــه.

وفي لقاء مع قناة العربية كشف عيسى إبراهيم الذي هدده نظام ..

مواقــع  علــى  واســعاً  جــدلاً  الأربعــاء  اليــوم  الفنــي  للإنتــاج  “قبنــض”  شــركة  ثــارت 
التواصل الاجتماعي بعد نشــرها بوســتر ترويجي لنجوم مسلســل “شــارع شــيكاغو” 

تظهــر فيــه الممثلــة ســاف فواخرجــي والممثــل ...
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مكيال النفط والدم
غسان الجمعة

ا أدنــى مــن التوافــق الــذي يحــرص كا الطرفيــن علــى  تشــهد العاقــات الروســية التركيــة فــي الفتــرة الحاليــة حــدًّ
إظهــاره فــي الســياق الدبلوماســي، خــال التعاطــي مــع الملفــات الســاخنة التــي يكونــان فيهــا بحالــة مواجهــة، كمــا 

هــو فــي ليبيــا وســورية.
 فعلــى الرغــم مــن رفضهمــا إقــرار حالــة التصعيــد، وربــط الأحــداث فــي كا البلديــن العربييــن بمــا يخــدم مصالحهمــا، 
وجعلهمــا مــن ســورية وليبيــا صنــدوق بريــد لتبــادل الرســائل، إلا أن ذلــك بــات يتضــح مــع تســارع التطــورات فــي 

ليبيــا وانعكاســاتها علــى ســورية.
فالتهيــؤ التركــي لفتــح معركــة )ســرت( المنطقــة الغنيــة بالنفــط والغــاز والواقعــة تحــت ســيطرة مرتزقــة )فاغنــر 
الروســية( وميليشــيات إفريقيــة تعمــل لحســاب الإمــارات، باتــت قــاب قوســين أو أدنــى مــن عمليــة تدعــم فيهــا 
أنقــرة قــوات حكومــة الوفــاق الشــرعية التــي أزاحــت ســكين حفتــر عــن رقبتهــا عندمــا وصــل تخــوم طرابلــس 
العاصمــة، وذلــك بالتوقيــع علــى مذكــرة أنقــرة الأمنيــة والاقتصاديــة، حيــث اعتمــدت فكــرة المســاعدات علــى قــدر 

التنــازلات بخريطــة تحركهــا آبــار النفــط ومصالــح الــدول الداعمــة للأطــراف الليبيــة.
ومــن ذلــك الوقــت بــدأ الضامنــان )روســيا، وتركيــا( يقاتــان بالمضمونيــن فــي ليبيــا لمصلحــة تنفيــذ أجنداتهمــا، 
حيــث كانــت روســيا أوضــح بــزج نظــام الأســد فــي صفــوف حفتــر، مــن خــال تدريــب المقاتليــن وإرســالهم للقتــال 
لدعــم خططهــا فــي مــدّ نفوذهــا هنــاك، كمــا أن أنقــرة نظمــت رحــات نقــل المقاتليــن الســوريين، وإن كان لليــوم 

بشــكل غيــر رســمي، إلا أن الأمــر بــات مكشــوفًا ومُحرجًــا للجانبييــن الســوري والتركــي.
ورغــم كل ذلــك لا يمكننــا أن نعيــب علــى مــا تقــوم الــدول بــه لتحقيــق مصالحهــا، ســواء تركيــا أو روســيا أو حتــى 
ميليشــيات الأســد المســاندة لحفتــر التــي لا يمكــن أن تــام علــى انخراطهــا هــذا كونهــا رديفــة لمرتزقــة فاغنــر 

وتدخــل فــي مــاك بوتيــن بالنهايــة.
ــا يحصــل مــن صفقــات غامضــة بيــن الــروس والأتــراك،   إلا أن الســكوت والتعامــي مــن قبــل قــوات المعارضــة عمَّ
لــم يعــد أحــد ينكــر وجودهــا، بدايــة مــن توســع بوتيــن الأخيــر فــي أريــاف حلــب وإدلــب الــذي أعقبــه بأيــام ســيطرة 
)حكومــة الوفــاق( المدعومــة تركيًــا علــى محيــط طرابلــس ومســاحات شاســعة مــن الغــرب الليبــي، وليــس نهايــة 
بالهجــوم المتبــادل بيــن الأطــراف علــى قواعدهمــا الجويــة )حميميــم الروســية – الوطيــة التركيــة(، وهــذا كلــه يــدلّ 
علــى ضــوء أخضــر متبــادل مــن كا الضامنيــن لتحقيــق مصالحهمــا فــي كا البلديــن العربييــن، وفــي الوقــت نفســه 

ــل الآثــار الناجمــة عــن أي تصعيــد عســكري بينهمــا للأطــراف الســورية والليبيــة. تُحمَّ
علينــا نحــن المعارضــة الســورية أن نميــز بيــن أن نكــون حلفــاء وشــركاء مــع تركيــا، وبيــن أن نكــون )معارضيــن 
ســوريين( نقبــل الانخــراط بالمخططــات التركيــة فــي أي ســاحة دون أن نحســب الثمــار السياســية والعســكرية 

التــي ممكــن أن نجنيهــا، فالســقوط شــاهق لمــن حمــل بندقيــة ثائــرًا، ثــم غــدا مقاتــاً مرتزقًــا.
تركيــا بلــد يبحــث عــن دوره الــذي يتناســب وحجمــه فــي المنطقــة، والانجــرار الأعمــى خلفهــا قــد يولــد لنــا المزيــد مــن 
الخيــام وقوافــل التهجيــر، واســتهداف مدينــة البــاب بالتزامــن مــع تحضيــرات معركــة )ســرت( الليبيــة فيــه مــن 
الرســائل مــا يكفــي، كــون المدينــة ضمــن الحــزام الأحمــر للعمــق الأمنــي التركــي الــذي تنشــئه أنقــرة علــى طــول 
الحــدود، إلا أنهــا علــى مــا يبــدو ضمــن أوراق اللعبــة بيــد بوتيــن فــي الشــمال الســوري، ومــن أجــل ذلــك علينــا أن 
نعــي أن مكيــال النفــط الــذي نكيلــه مــع تركيــا فــي ليبيــا، قــد يكيــل لنــا الــروس بــه فــي ســورية مكاييــل دم، وشــتان 

بيــن مــن يكيــل بالنفــط وبيــن مــن يكيــل بالــدم.
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إدارة الاختلاف وحضور الدين

تفتــح ســورة الشــورى قضيــة عميقــة الأثــر فــي عالمنــا اليــوم، تكمــن فــي الأســرة والمجتمــع والســوق والســلطة، 
وتجيــب علــى ســؤال كبيــر؛ مــا المرجعيــة التــي نحتكــم إلــى معاييرهــا وأحكامهــا عندمــا نختلــف؟ وهــل لنــا أن 
نحاســب مــن يختلــف معنــا ونوقــع عليــه العقــاب؟ تأتــي الآيــة العاشــرة مــن الســورة وتفتــح هــذا الملــف بشــكل 
ِّــي عَلَيْــهِ توََكَّلْــتُ وَإلَِيْــهِ أنُيِــبُ((. مــاذا يعنــي  ُ رَب لكُِــمُ اللَّ ِ ذَٰ مباشــر: ))وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ مِــن شَــيْءٍ فَحُكْمُــهُ إلَِــى اللَّ
ذلــك تحديــدًا؟ تخبرنــا الآيــة أننــا إذا اختلفنــا فــي أي شــيء، فــي أي قضيــة دينيــة أو دنيويــة فــي أي مجــال صغيــرة أو 

كبيــرة، علينــا الإيمــان بــأن حكمهــا للــه، حســنًا؛ مــاذا يعنــي حكــم الل؟ وكيــف نعــود إليــه؟ 
مضمون الاختاف وأخاقيات الاختاف

شــرح المفســرون بأفــق منفتــح كيــف أن الآيــة مُوجَّهــة لــكل النــاس وللمســلمين مــن النــاس؛ وعلــى هــذا يكــون 
تأويــل الآيــة: »ومــا اختلفتــم فيــه مــن شــيء أيهــا النــاس، ومــا اختلفتــم فيــه مــن شــيء أيهــا المســلمون«. يتوغــل 
كثــر فيشــرحوا أن مــا يختلــف فيــه المســلمون مــع غيــر المســلمين أو فمــا يختلــف فيــه المســلمون  المفســرون أ

أنفســهم؛ إنمــا يكــون الاحتــكام فيــه إلــى الل علــى مســتويين:
المســتوى التشــريعي: نحتكــم إلــى الل فــي الاهتــداء إلــى الصــواب فــي المُختلَــف فيــه، ففــي معالجــة الاختــاف يجــب 
الاســتناد إلــى ثوابــت معينــة ونقــاط مشــتركة، وإلا فــا يمكــن معالجتــه ولا إدارتــه إذا كان كل شــيء مُختلفًــا عليــه. 
يوضــح هــذا المســتوى أن حكــم الل لــه وظيفــة تشــريعية مُتعلِّقــة مباشــرة بمضمــون القضيــة المُختلَــف عليهــا، 
حيــث تقــدم فيهــا محتــوى وتعاليــم تســاعد المختلفيــن علــى معالجــة الاختــاف نفســه أو إدارتــه بشــكل شــوري. 

المســتوى الأخاقــي: نحتكــم إلــى الل فــي الجــزاء علــى الأديــان والأعمــال المختلفيــن فيهــا، فاللــه يفصــل يــوم القيامــة 
خصومــة المختصميــن واختــاف المختلفيــن، وعنــد ذلــك يظهــر المُحــق مــن المُبطــل ويجــازى، وليــس للبشــر 
ســلطة الفصــل والمجــازاة فــي الدنيــا. يوضــح هــذا المســتوى أن حكــم الل لــه وظيفــة أخاقيــة متعلقــة بكيفيــة 
الاختــاف وكيــف نتعامــل مــع بعضنــا حيــن نختلــف، حيــث تحمــي حــق كل واحــد إنســان أن يؤمــن بالديــن الــذي 
يختــاره، وتمنــع الآخريــن، ولــو كانــوا مســلمين، أن يجــازوه أو يحاســبوه علــى كفــره، وتجعــل ذلــك للــه وحــده. يقــول 
ابــن جــزي مفســرًا الآيــة: »مــا اختلفتــم فيــه أنتــم والكفــار مــن أمــر الديــن فحكمــه إلــى الل بــأن يعاقــب المُبطــل 

ويُثيــب المُحــق«.
إدارة الاختاف مع غير المسلمين

فــإذا كان الاختــاف بيــن المســلمين وغيــر المســلمين فــي أي قضيــة، فالواجــب علــى المســتوى الأخاقــي ألاَّ يُجبــر 
المســلمون غيرهــم علــى الإيمــان بدينهــم أو شــريعتهم، فضــاً عــن أن يحاســبوهم علــى كفرهــم، يقــول ابــن عطيــة 
مفســرًا الآيــة: »قــل لهــم يــا محمــد: وَمَــا اخْتَلَفْتُــمْ فِيــهِ أيهــا النــاس مــن تكذيــب وتصديــق وإيمــان وكفــر وغيــر ذلــك، 

فالحكــم فيــه والمجــازاة عليــه ليســت إلــيَّ ولا بيــديَّ، وإنمــا ذلــك إلَِــى اللَِّ«.
والواجــب علــى المســتوى التشــريعي والمعرفــي أن يعــود المســلمون مــع غيــر المســلمين إلــى الل فــي القضيــة 
المختلــف فيهــا، وذلــك بالعــودة إلــى الوحــي المشــترك بيــن الديانــات المُنزَّلــة، وهــو مــا ســتفصله الســورة مباشــرة 
يْنَــا بـِـهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــىٰ  ـذِي أوَْحَيْنَــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ ــىٰ بـِـهِ نوُحًــا وَالّـَ يــنِ مَــا وَصَّ ــنَ الدِّ بعــد آيتيــن: ))شَــرَعَ لَكـُـم مِّ
يــنَ وَلَا تتََفَرَّقُــوا فِيــهِ((، هــذه الشــريعة العالميــة المشــتركة التــي تتالــى عليهــا رســل الل مــن  وَعِيسَــىٰ أنَْ أقَِيمُــوا الدِّ
نــوح إلــى محمــد، عليهــم الصــاة والســام، تتضمــن أصــول العقائــد والعبــادات وأصــول الأخــاق وأصــول الأحــكام 

العمليــة التــي تنظــم عاقــات النــاس ومصالحهــم الدنيويــة وحقوقهــم وواجباتهــم.
الاجتماع على الدين في تنظيم العالم

هــذه العــودة إلــى الشــريعة المشــتركة إن كانــت كاملــة اقتضــت الإيمــان برســول الشــريعة الخاتمــة، وإن كانــت 
ناقصــة اقتضــت الاتفــاق علــى مــا يمكــن الاتفــاق عليــه مــن أخــاق الديانــات وعقائدهــا وتشــريعاتها، هــذا المقــدار 
الــذي يتــم الاتفــاق عليــه لا يجعــل الوحــي الصــادق مقتصــرًا عليــه، بــل هــو مــن بــاب الاجتمــاع علــى الديــن قــدر 

الإمــكان والمتــاح، فالمســلم الحقيقــي يؤمــن أن دينــه حــق كلــه ولــو لــم يوافقــه عليــه أهــل الأديــان الأخــرى. 
يعنــي هــذا فــي الوقــت الحاضــر أن يتــم تأســيس العالــم الحديــث والمجتمعــات المعاصــرة علــى مقتضيــات الديــن 
وحضــوره فــي الحيــاة الخاصــة والعامــة، خاصــة فــي الجوانــب التــي هــي محــل اتفــاق بيــن أهــل الأديــان فــي عصرنــا، 

مثــل أصــول الحقــوق والأخــاق، فالديــن فــي هــذا المنظــور حــل لاختــاف لا مشــكلة.

أ. عبد الله عتر
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عــودة  تدعــم  خطــةً  اللبنانيــة  الحكومــة  أقــرَّت 
النازحيــن الســوريين إلــى بادهــم بشــكل مبدئــي بمــا 

لهــم. آمنــة  عــودة  يضمــن 
كــد فيــه  القــرار جــاء فــي بيــان أصــدره مجلــس الــوزراء، أ
وزيــر  قدمهــا  ورقــة عمــل  علــى  المبدئيــة  موافقتــه 
الشــؤون الاجتماعيــة )ريتشــارد كويومجيــان(، دعــا 
فيهــا لإعــادة )النــازح الســوري( بــدون انتظــار نتائــج 
العمليــة السياســة فــي ســورية، علــى أن تتولــى لجنــة 
بلدهــم  إلــى  الســوريين  النازحيــن  إعــادة  )متابعــة 
التــي  العمــل  ورقــة  بنــود  متابعــةَ  وكرامــة(  بأمــان 
نصــت علــى ضــرورة التعــاون والانفتــاح مــع الأطــراف 
الســوريين  المواطنيــن  عــودة  لضمــان  المعنيــة 

بشــكل آمــن.

أفرجــت هيئــة تحريــر الشــام عــن أبو حســام البريطاني 
)توفيــر الشــريف( الــذي يعمــل فــي المجــال الإغاثــي 

فــي الشــمال المحــرر، وذلــك بكفالــة حضوريــة.
ونقلــت مواقــع محليــة عــن مســؤول التواصــل فــي 
)أبــو  أن  عمــر(  الديــن  )تقــي  الشــام  تحريــر  هيئــة 
المحكمــة  فــي  العامــة  النيابــة  أمــام  مَثــل  حســام( 
للتهــم  التحقيــق، واســتمع  انتهــاء  بعــد  العســكرية 
الموجهــة إليــه، وقــدم مــا لديــه مــن دفــاع، ثــم أحيــل 
مــن قبــل النيابــة العامــة إلــى المحكمــة العســكرية.

لافتًــا إلــى أن إخــاء الســبيل تــم علــى ذمــة المحاكمــة 
حــددت  وقــد  أهلــه،  وطلــب  حضوريــة  بكفالــة 
القضــاء  مــع  لجلســته  موعــدًا  يومًــا   15 المحكمــة 

بحقــه. الحكــم  وإصــدار 

أعلنــت الخارجيــة الأمريكيــة أن بشــار الأســد ونظامــه 
يمــرون بمرحلــة الانهيــار، وذلــك بحســب مــا نقلتــه 

قنــاة العربيــة عــن مســؤول فــي الخارجيــة.
وأضــاف المســؤول أن أمريــكا ســتواصل الضغــط 
وتمويــل  الســوري  للنظــام  النفــط  وصــول  لمنــع 
العمــل  مجموعــة  ســتتواصل  كمــا  القمعيــة،  آلتــه 

الســوري. النظــام  علــى  للضغــط  ــرة  المُصغَّ
ولفــت إلــى أن واشــنطن تتابــع العمــل بشــكل بنّــاء 
مــع تركيــا علــى قضايــا متعلقــة بســورية، مُشــيرًا إلــى 
أن أهــداف ترامــب تتركــز علــى إنتــاج نظــام جديــد فــي 

ســورية.

كــد الأميــن العــام لجامعــة الــدول )أبــو الغيــط( أن  أ
ـدة، لكــن ليــس فــي الوقــت  عــودة نظــام الأســد مُؤكّـَ
مواتيــة،  ليســت  وصفهــا  كمــا  فالظــروف  الحالــي، 
إضافــة إلــى أن لعــودة ســورية شــروط لــم يلتــزم بهــا 

نظــام الأســد.
العربيــة  الــدول  بعــض  “إن  لــه:  فــي تصريــح  وقــال 
كالعــراق والجزائــر، طالبــوا بعــودة نظــام إلــى جامعــة 
الــدول العربيــة، إلا أن الأمــر يحتــاج إلــى موافقــة وزراء 
الخارجيــة الذيــن عملــوا علــى تجميــد مقعدهــا منــذ 

صيــف 2011.”

حكومة لبنان تتخذ خطوة لإعادة 
اللاجئين السوريين

الجامعة العربية تتحدث عن عودة 
نظام الأسد 

تحرير الشام تفرج عن البريطاني 
وتحدد موعدًا لمحاكمته

أول تصريح رسمي من أمريكا عن 
انهيار بشار الأسد

العدد 348

5 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

أخبار



صقـل  فـي  كبيـر  دور  المدينـة  فـي  للمسـجد  كان  لقـد 
شـخصية المـرأة )مهاجـرة وأنصاريـة(، وقـد سـاعد علـى 
ذلـك قـرارات النبـي صلـى الل عليـه وسـلم: “لا تمنعـوا 

إمـاء الل مسـاجد الل”.
آثـار ذلـك القـرار احتـكاك النسـاء المهاجـرات  كان مـن 
بالأنصاريـات وبشـكل يومـي، فـزادت الخافـات فـي كثير 
مـن بيـوت المهاجريـن لاختـاف البيئـة الاجتماعيـة بيـن 
مكـة والمدينـة، ومـع قـرار النبـي صلـى الل عليـه وسـلم 
الثانـي: “لا تضربـوا إمـاء الل” حصـل جـوٌّ مـن الاحتقـان 
بيـن المهاجريـن وأزواجهـم، وبقـي هـذا الحـال مـدة مـن 

الزمـن.
رجال يشكون أزواجهم!

جـاء عمـر بـن الخطـاب رضـي الل عنـه إلـى النبـي صلـى 
النسـاء  إن  الل  رسـول  “يـا  فقـال:  وسـلم  عليـه  الل 
الحـد  تجـاوزن  أي  )ذئـرن:   ”! أزواجهـنَّ علـى  ذَئـِرْنَ  قـد 

الـزوج(. حقـوق  فهضمـوا 
فنزلت آية جواز ضرب )المرأة الناشـز( بشـروط، وبقي 

منع الضرب في سـائر النسـاء،
ومع ذلك فقد كرهِ النبي صلى الل عليه وسـلم ضرب 

المرأة وإن كانت ناشزًا،
ـدٍ  بـآلِ محمَّ أطـافَ  لقـد  والسـام:”  الصـاة  فقـال عليـه 
، ليـس أولئـكَ بخياركِـُم“. نسـاءٌ كثيـرٌ يشـكونَ أزواجهـنَّ

حقوق راسخة في المجتمع
مع نهايات السنة الرابعة للهجرة، بدأ المجتمع الجديد 
في المدينة يأخذ طريقه نحو الاستقرار الداخلي، فالنساء 
الفعاليـات  فـي  وتنخـرط  المسـجد  فـي  الصلـوات  تحضـر 
فيهـا  وتشـارك  المعـارك  وتحضـر  فيـه،  تحصـل  التـي 

قتـالًا فـي الصفـوف الأولـى وفـي الجهـد الداعـم
لـم يمـضِ العـام الخامـس للهجـرة إلا وقـد ثبتـت أغلـب 
حقوق المرأة في المجتمع، بل وأصبحت واقعًا يحترمه 

الرجـال ويدافـع عنـه الرسـول عليـه الصاة والسـام.
ـخت ظاهـرة تعليـم النسـاء وباتـت مـن المسـلَّمات،  ترسَّ
نسـاء  الحقبـة  تلـك  فـي  يتخيـل  أن  العزيـز  وللقـارئ 
تخصصت لتعليم النسـاء القراءة والكتابة وكل العلوم 
المتاحـة، فـي حيـن كان ذلـك )الحـق( حلمًـا لكثيـر مـن 

الناشـئة! الدولـة  الرجـال خـارج تلـك 
 أما حق الملكية فقد سبق وحصلت عليه النساء منذ 
العهـد المكـي، وكذلـك حـق العمـل، فكثيـر مـن النسـاء 
كانت تتاجر بمالها وتشارك زوجها في الاعتناء ببساتين 
تناقـش  لا  الفقـه  وكتُـب  وغيرهـا،  المدينـة  فـي  النخيـل 
بـل  وأمرهـا محسـوم،  ثابتـة  أصـاً كونهـا  الحقـوق  هـذه 

كانـت النسـاء تشـارك فـي جيـش النبـي صلـى الل عليـه 
وسـلم فـي معظـم الغـزوات، ابتـداءً بأحُُـد وانتهـاءً بفتـح 

مكـة ومـا بعدهـا.
أعلى الحقوق..!

يدخـل رسـول الل صلـى الل عليـه وسـلم مكـة فاتحًـا 
منتصـرًا، فيصـدر الأمـر بإعـدام عدد من مجرمي الحرب 
الذيـن كانـوا مـن أشـد النـاس عـداوة وإيـذاءً للمسـلمين، 
يهـرب أحدهـم لبيـت )أم هانـئ( بنـت أبـي طالـب أخـت 

علـي بـن أبـي طالـب، ويسـتجير بهـا!
والجـوار عنـد العـرب يشـبه مـا يطلـق عليه اليـوم اللجوء 
السياسي، وكان حقًا خطيرًا في الجاهلية والإسام وإلى 
ومسـؤوليات  تبعـات  عليـه  ويترتـب  هـذا،  النـاس  يـوم 
كبيـرة تقـع علـى الجهـة التـي تعطـي هـذا الحـق قبيلـة 
كانـت أم دولـة، لذلـك ففـي العـرف العربـي قبـل الإسـام 
معينـة  طبقـة  ومـن  بالرجـال  مختصًـا  الحـق  هـذا  كان 

ضمـن القبيلـة.
يتنبـه علـي بـن أبـي طالـب رضـي الل عنـه إلـى أن أحـد 
هـؤلاء المجرميـن قـد دخـل بيـت أختـه، فيتبعـه ويسـأل 
أختـه عنـه فتجيبـه أنهـا قـد أجارتـه! فيسـألها علـي بـن أبي 

طالـب مسـتنكرًا: وهـل تجيـر النسـاء؟!
مـن  وسـلم  عليـه  الل  صلـى  النبـي  صـوت  فيأتيهمـا 
داخـل خيمتـه وقـد ذهبـا إليـه يختصمـان قـد أجرنـا مـن 

أم هانـئ! يـا  أجـرتِ 
منـح  حـق  للمـرأة  أنَّ  علـى  بعدهـا  الفقهـاء  درج  وقـد 
ـن  الدولـة ممَّ عـدو  )وهـو  للمحـارب  السياسـي  اللجـوء 

حـرب(. المسـلمين  ودولـة  دولتـه  بيـن 
ثاث وعشـرون سـنة فقط انتقلت فيها المرأة وبشـكل 
لا نظيـر لـه مـن حـال إلـى حـال؛ فمـن حـال كانـت محـلَّ 
عـار فتـوأد وتمنـع مـن التعليـم وتُبـاع وتُشـرى وتـورَث 
مـع متـاع البيـت ولا تعـدُّ شـيئًا، إلـى حـال أخـرى تكـون 
فيـه المعلمـة والمتعلمـة، وأهـاً لحفـظ السـر، وتملـك 
مالها وتتصرف فيه بحرية تامة، وتقاتل ضمن الجيش 
في معظم غزوات النبي صلى الل عليه وسلم، وتصل 

إلـى أعلـى وأرقـى الحقـوق )منـح اللجـوء السياسـي(!

البيـوت علـى  كثـر  أ بيوتهـنَّ  كانـت  فقـد  التـوازي  وعلـى 
مـرّ التاريـخ الإسـامي حسـن معاشـرة ونجاحًـا فـي تربية 
النخـب، فـكان الجيـل الـذي خـرج منهـا خيـر جيـل وخيـر 

قـرن” خيـر القـرون قرنـي” حديـث شـريف.

المرأة في المدينة.. نهايات سعيدة!
أ.شفيق مصطفى
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20-1-2007 / 1-1-1428 رأس الســنة الهجريــة، ليلــة اعتــاد أهــل حلــب علــى الاحتفــال بهــا وتقديــم )جــوز الهنــد، 
وشــراب اللــوز(، وســهرة فــي بيــت الصديــق ) س / و( العــدد حســب مــا وافانــا بــه الأمــن العســكري أثنــاء التحقيــق 
بعــد ســنتين، كان 36 شــخصًا، علمًــا أننــا لــم نحــصِ أنفســنا فــي الســهرة، وقــد أطلــق علينــا الأمــن مجموعــة الـــ 36 

حينهــا.

التــي  الشــعب  انتخابــات مجلــس  الرئيــس  والموضــوع  الهجريــة،  الســنة  رأس  بعيــد  الاحتفــال  الســهرة  ســبب 
القــادم. فــي نيســان  ســتجري 

نعــم علينــا الانخــراط فــي هــذه التجربــة الانتخابيــة، فالوجــود داخــل الملعــب ضــرورة، والإصــاح مــن الداخــل أو التأثيــر 
علــى الأقــل طمــوح لكنــه بعيــد المنــال.

فبعــد تجربتــي لمــدة 4 ســنوات فــي مجلــس المدينــة، قــرر الأصدقــاء ضــرورة خــوض الانتخابــات التشــريعية فــي تحــدٍّ 
كبيــر، وهــو إذا نجــح أحدنــا صدفــة، فيوجــد اســتحقاق مــا يســمى تجديــد البيعــة لبشــار الأســد.

مــع ذلــك قررنــا وبدأنــا، وكانــت الخطــوة الأولــى زيــارة إلــى منــزل ســماحة مفتــي حلــب الدكتــور )إبراهيــم الســلقيني( 
لعــرض الفكــرة والأســماء المقترحــة عليــه، حيــث إنــه خــاض هــذه التجربــة عــام 1974، فاستحســن رحمــه الل 
الفكــرة وشــجع عليهــا، وســميت القائمــة المســتقلة بمقتــرح الزميــل )ع/خ( وموافقــة المفتــي باســم )قائمــة 

محبــي حلــب(.
ــا( ليشــكلوا )قائمــة  وتــم اختيــاري مــع أربعــة مــن الأصدقــاء بمراعــاة الخبــرة والشــهرة )عائليًــا، عشــائريًا، اقتصاديً

محبــي حلــب(؛ لانتخابــات مجلــس الشــعب 2007.

بدأت الحملة الانتخابية مُعتمِدة على ما يلي:
• إصــدار بيــان انتخابــي موحَّــد لجميــع أعضــاء القائمــة، وهــذه كانــت ســابقة لمرشــحي مجلــس الشــعب فــي ســورية 

المستقلين.
• طباعــة أســماء وصــور المرشــحين الخمســة علــى ورقــة ملونــة قابلــة للنشــر والتوزيــع الرشــيق، وخلفهــا الســير 

الذاتيــة لجميــع المرشــحين.
• لا يوجد دعايات فردية، بل جميع الافتات والبوسترات والمنشورات باسم القائمة وأفرادها الخمسة.

• إقامة )صيوان( ثم التوسع لاثنين بسبب كثرة الضيوف لعدة أسابيع قبل الانتخابات.
• ميزانيــة الحملــة مشــتركة، وأذكــر أننــا جمعنــا 275000 ليــرة ســورية، واســتهلكنا منهــا مــا يقــارب 250000 ليــرة 
ســورية، وأنُفــق الفائــض علــى حفــل عشــاء بعــد )الرســوب( فــي منشــأة الطحــان )مطعــم علــى أطــراف المدينــة(، 

حضــره أغلــب الــوكاء ووُجهــت فيــه رســائل مهمــة للشــابات والشــباب مــن الــوكاء.

 ذاكرة تجربة )3 ( 
انتخابات مجلس الشعب

فراس مصري 
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• الــوكاء هــم مجموعــة الصبايــا والشــباب، الذيــن كانــوا وكاء علــى الصناديــق للمرشــحين، وقــد جــرت العــادة 
أن تكــون هــذه صنعــة، إذ يســتأجر المرشــحون المســتقلون بعــض العاطليــن عــن العمــل مقابــل مبالــغ ماليــة 
ووجبــات غذائيــة ليكونــوا وكاءهــم علــى الصناديــق، أمــا قائمــة )محبــي حلــب( فقــد كان جميــع هــؤلاء الــوكاء مــن 
الشــابات والشــباب المتطوعيــن حاملــي الرســالة المجتمعيــة دون أجــر، وكلهــم أبنــاء عائــات كريمــة ويدرســون فــي 

المــدارس والجامعــات، ووصــل عــدد المتطوعيــن لأكثــر مــن 700 وكيــل. 
قسم كبير من مشايخ حلب دعموا القائمة.  •

تُعــدّ حلــب المدينــة دائــرة واحــدة وريــف حلــب دائــرة أخــرى وكمــا ذكرنــا، فــي الانتخابــات البلديــة هنــاك فئتــان الفئــة 
) أ ( هــي للعمــال والفاحيــن والموظفيــن، والفئــة ) ب ( باقــي فئــات الشــعب.

وبمــا أننــي موظــف فــي مديريــة الســياحة آنــذاك، فقــد كنــت مرشــح )محبــي حلــب( عــن الفئــة )أ( أمــا باقــي أصدقائــي 
الأربعــة فقــد كانــوا عــن الفئــة )ب(، حيــث كان أحدهــم مالــكاً لأهــم شــركة نقــل فــي ســورية ومــن عائلــة كريمــة 
هــي الأشــهر فــي هــذا المجــال، والثانــي يمتلــك معمــاً وهــو مهنــدس كهربــاء مــن عائلــة حلبيــة عريقــة، والثالــث مــن 
عشــيرة مهمــة وهــو مهنــدس مدنــي متخــرج مــن أمريــكا، والرابــع طبيــب وهــو مــن عشــيرة مهمــة أيضًــا، ولا ننــس 

أننــي أيضًــا مــن عشــيرة مهمــة وهــي عشــيرة )الهنــادي(.

حقيقــة الأمــر أن حلــب قــد ضجــت بهــذه القائمــة مــا بيــن مُرحــب وســعيد بمجموعــة الشــباب التــي بــادرت وتجرَّأت، 
ومــا بيــن مُســتغربِ مُســتنكِر مــن تجــار الانتخابــات، ومــا بيــن مراقــب ومتابــع مــن أجهــزة الأمــن.

أمــا فيمــا يتعلــق بنتائــج ودروس انتخابــات )محبــي حلــب( 2007، فنحــن علــى موعــد معكــم فــي الحلقــة القادمــة 
كــرة تجريــة. مــن ذا

حياكم الل..
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- الملايين من مستخدمي واتساب في خطر!

ــن أن ماييــن الأشــخاص فــي العالــم يســتخدمون نســخة مــزورة  تبيَّ
من تطبيق التراســل الأشــهر والأوســع انتشــارًا في العالم )واتســاب(، 

وهــو مــا يعنــي أنهــم أصبحــوا فريســة للمخترقيــن والقراصنــة.
رًا المســتخدمين مــن التــورط  وكشــف حســاب )WABetaInfo( الشــهير علــى (تويتــر) هــذه الحقيقــة، مُحــذِّ

المــزور. التطبيــق  باســتخدام 
ويشــير الحســاب إلــى أن عمليــة التــورط باســتخدام التطبيــق المــزور تتــم عبــر إغــراء المســتخدمين بنســخة 
كثــر، إلا أن الحســاب يقــول مُحــذرًا متابعيــه: »لا تســتخدم أي  لــة مــن التطبيــق ومُطــوَّرة وتتضمــن مزايــا أ مُعدَّ
لــة مــن التطبيــق مغريــة لكنهــا لا تســتحق  لــة مــن واتســاب، حيــث تبــدو بعــض الإصــدارات المُعدَّ نســخة مُعدَّ

المخاطــرة«.

- حدث في مثل هذا اليوم 
فــي نظــام الأســد )داوود عبــد الل راجحــة(  الدفــاع  •  مقتــل وزيــر 
ونائبــه العمــاد )آصــف شــوكت( فــي تفجيــر اســتهدف مبنــى الأمــن 

القومــي فــي دمشــق.

- “)النسكافيه( مشروب مفضل بفوائد كثيرة

 للنســكافيه فوائــد كثيــرة لعــل مــن أهمهــا أنهــا مصــدر لمضــادات 
وظيفــة  وتعزيــز  النفســية  الصحــة  تحســين  إلــى  إضافــة  الأكســدة، 

الدمــاغ.
مــن  يقلــل  النســكافيه  تنــاول  أن  الدراســات  بعــض  أظهــرت  كمــا 
ومــرض  )كالزهايمــر،  العصبيــة  الأمــراض  ببعــض  الإصابــة  خطــر 
مــن  الســكري  إصابــة  مــن  التقليــل  فــي  وأهميتهــا  الباركينســون(، 

الثانيــة. الدرجــة 
والانتحــار  الاكتئــاب  معــدلات  تخفيــض  فــي  دور  للنســكافيه  كمــا 

متناولــه. لــدى  النفســية  الصحــة  تحســين  فــي  الكبيــر  لدورهــا 
وتُعــدُّ النســكافيه غنيــة بالمغذيــات؛ لاحتوائهــا علــى عناصــر مهمــة 
فــي التمثيــل الغذائــي كالبوتاســيوم والنياســين والماغنيســيوم، كمــا 

أن الكــوب الواحــد يحتــوي علــى4 ســعرات حراريــة.

- لغة الضاد 

مــن دقــة وفصاحــة اللغــة العربيــة، أنهــا فصلــت بيــن حــالات ســقوط 

الأشــياء؛ فيقــال:

لسقوط الإنسان: خرّ

ولسقوط النجم: هوى

ولسقوط الماء: انهمر

ولسقوط الصخرة: انحدرت

ولسقوط الجدار: انقض

ولسقوط الثمار: دنت

وليس ذلك إلا للعربية، مهما حاول بعضهم تشويهها.
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العالــم،  أغلــب دول  فــي  فيــروس كورونــا  انتشــار  بعــد 
وصــل  ظهــوره،  علــى  عــام  نصــف  مــن  كثــر  أ ومضــي 
الســوري،  الشــمال  فــي  المحــررة  المناطــق  إلــى  مؤخــرًا 
التــي تعانــي مــن هشاشــة القطــاع الطبــي الــذي أنهكتــه 
إلــى  بالإضافــة  الدعــم،  وقلــة  الزمــن  مــن  عقــد  حــرب 

الكبيــرة. الســكانية  الكثافــة 
وانطاقًــا مــن أهميــة القطــاع الصحــي فــي ظــل جائحــة 
كورونــا، صحيفــة حبــر التقــت وزيــر الصحــة فــي حكومــة 
الإنقاذ الدكتور )أيمن جبس( ليضعنا في صورة الوضع 
والاســتعدادات التــي أجرتهــا الحكومــة لمواجهــة هــذه 
الجائحــة، حيــث قــال:« فيمــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي 
ومستشــفيات  مجتمعيــة  عــزل  كــز  مرا عــدة  هنــاك 
وتعمــل  التجهيــز،  قيــد  هــي  أو  تجهيزهــا  تــم  كورونــا 
الــوزارة فــي هــذا المجــال علــى تأميــن الأماكــن الازمــة 
التســهيات  جميــع  وتقديــم  المنشــآت  هــذه  لإقامــة 

التجهيــز«.  القائمــة علــى  للمنظمــات  الممكنــة 
و  الربــط  علــى  أيضًــا  تعمــل  »الــوزارة  أن  وأضــاف   
الأرض  علــى  الفاعلــة  الجهــات  جميــع  بيــن  التنســيق 
ضعــف  رغــم  كورونــا  وبــاء  بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا 

الإمكانيــات«.
الوقائيــة  الإجــراءات  أهــم  »مــن  فــإن  قولــه،  وحســب 
المتبعــة مراقبــة المســافرين عبــر جميــع المعابــر التــي 

الآن«. ماتــزال مســتمرة حتــى 
كمــا تحــدث الدكتــور عــن خطــط ســتفعّلها الــوزارة مــا 
إن ظهــرت حــالات جديــدة، حيــث تتوقــع الــوزارة حســبما 
أوضح )د. أيمن( أن الحالات ســتتزايد، وأشــار إلى ذلك 
بقولــه: »رغــم أننــا فــي فصــل الصيــف، فمــن المتوقــع 

زيــادة عــدد الإصابــات بشــكل تدريجــي«.
هــذا  لمكافحــة  الوحيــد  الحــل  هــي  الوقايــة  أن  كــد  وأ
الوبــاء، حيــث إن »هــذا الوبــاء لا دواء لــه حتــى الآن ولا 
إجــراءات  اتبــاع  هــو  عملــه  يمكــن  مــا  فأفضــل  لقــاح، 

انتشــاره«. مــن  تحــد  التــي  الوقايــة 
كــز حجــر عملــت خــال الأشــهر الثاثــة  ويوجــد  أربعــة مرا
القادميــن مــن تركيــا خوفًــا  الماضيــة، وجُهــزت لحجــر 

مــن انتقــال الوبــاء.

وزير الصحة 
في حكومة الإنقاذ

 » الإصابات سترتفع 

وهذه إجراءاتنا « 

ندى اليوسف
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وقــد أشــار )د. أيمــن( إلــى أنهــم أوقفــوا الحجــر بــدءًا مــن 20 الشــهر الماضــي، حيــث أصبحــت أعــداد القادميــن مــن 
الأراضــي التركيــة، وخاصــة معبــر بــاب الهــوى، كبيــرة ومــن الصعــب حجرهــا جميعًــا.

كــز المذكــورة وفــق إحصائيــات وزارة الصحــة 2369 شــخصًا، تــم  وقــد بلغــت أعــداد المحجوريــن خــال عمــل المرا
خضوعهــم للحجــر الصحــي أثنــاء دخولهــم مــن تركيــا إلــى المناطــق المحــررة.

وقــد رصــدت حبــر وجــود تجمعــات مدنيــة كبيــرة ســواء أثنــاء توزيــع مــواد إغاثيــة مــن قبــل المنظمــات والجمعيــات، 
أو فــي أماكــن الترفيــه كالمطاعــم أو المقاهــي، بالإضافــة إلــى الأســواق.

يتحــدث )د. أيمــن( عــن الموضــوع بقولــه: »تــم التواصــل مــع المنظمــات المعنيــة بشــأن الازدحــام الحاصــل أثنــاء 
توزيــع الحصــص الإغاثيــة لوضــع نظــام جديــد يخفــف مــن هــذا الازدحــام.«

وتابــع: »بالنســبة إلــى بقيــة التجمعــات ذكرنــا آنفًــا أننــا ســوف نقــوم بإصــدار القــرارات تباعًــا للتقليــل مــن هــذه 
التجمعــات.«

وقــد أشــار إلــى أن »الكثيــر مــن النــاس غيــر مهتميــن بإجــراءات الوقايــة رغــم نشــر جميــع أســاليب الوقايــة وشــرحها، 
و قــد تكــون هنــاك أســباب أخــرى تقــف خلــف عــدم الاهتمــام هــذا منهــا الظــروف المعيشــية والاقتصاديــة، وعــدم 

توفــر أدنــى مقومــات الحيــاة فــي بعــض التجمعــات و المخيمــات العشــوائية.«
وقــد لفــت )د. أيمــن( إلــى أن تأخــر ظهــور المــرض عندنــا و التشــويش الــذي تســببه مواقــع مجهولــة علــى وســائل 
التواصــل تدعــي بــأن المــرض مؤامــرة أو تنشــر أخبــار متناقضــة وغيــر صحيحــة عــن المــرض، أدى إلــى عــدم إدراك 

النــاس حقيقــة المــرض بشــكل صحيــح وعــدم وعيهــم بمــا عليهــم فعلــه تجــاه المــرض.
هــذا وقــد بلــغ عــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا فــي المناطــق المحــررة 13 إصابــة غالبيتهــا فــي الكــوادر الطبيــة، مُوزَّعــة 

علــى مــدن )أعــزاز، والبــاب( بريفــي حلــب الشــمالي والشــرقي، و)ســرمدا، وأطمــة( شــمال إدلب.
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شــهدت أســواق مدينــة إدلــب بالأمــس القريــب إضرابـًـا شــبه كامــل لمحــال الصاغــة والصرافــة، ومحــات بيــع 
الألبســة وســوق الجوالات؛ بســبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشــية وغياب الرقابة من الجهات المســؤولة 
عــن جميــع الــواردات والصــادرات، ومراقبــة حركــة الأســواق والحــدّ مــن التاعــب بأســعار العمــات، وذلــك بعــد 
اســتبدال الليــرة الســورية واعتمــاد العملــة التركيــة فــي التعامــل، التــي أصبحــت بفئاتهــا الورقيــة والمعدنيــة متاحــة 
بالأســواق وفــي محــات الصرافــة، وبكميــات كبيــرة فــي )بنــك شــام( وســط المدينــة، ليتــم التعامــل بهــا مــن قبــل 

أفــراد المجتمــع، كأحــد الحلــول المقترحــة للتخلــص مــن انهيــار العملــة الســورية.  
يحمــل )أحمــد زيــدان( عملتيــن مختلفتيــن فــي جيبــه عنــد نزولــه إلــى الســوق لشــراء حاجاتــه، تحســبًا لطلــب البائــع 
العملــة التــي يعتمدهــا، ســوءًا الليــرة الســورية أو التركيــة، لكــن لــم تكــن هــذه الخطــوة علــى أرض الواقــع منصفــة 
بالنســبة إلــى المواطــن، إذ يقــول المُهجر)زيــدان(  مــن ريــف دمشــق، وهــو عامــل بأجــرة يوميــة فــي أحــد مطاعــم 
مدنيــة إدلــب: »إلــى الآن أتقاضــى أجرتــي بالليــرة الســورية وهــي 3 آلاف ليــرة فــي اليــوم، أي مــا يعــادل دولارًا واحــدًا، 
مــع أن صاحــب المحــات يبيعــون الزبائــن بالليــرة التركيــة، لكــن صاحــب المطعــم لــم يعــطِ العمــال أجرتهــم 

بالعملــة التركيــة كمــا يجــب أن يكــون. »  
تــراوح ســعر صــرف الليــرة التركيــة بيــن 320_ 400 ليــرة ســورية فــي الأيــام الماضيــة، لكــن الســعر يختلــف بيــن 
محــات الصرافــة وبيــن الباعــة فــي الســوق، حيــث يحســب البائــع للزبــون ســعر الليــرة كمــا يناســبه ليحقــق المزيــد 

مــن الربــح.   
ويــرى )أحمــد( أن »إدخــال التعامــل بالليــرة التركيــة، وســط غيــاب الرقابــة وضيــاع حقــوق العمــال وعــدم وجــود 
نقابــة لهــم، أدى لوجــود فَــرق فــي العملــة أفضــى إلــى التاعــب بالأســعار مــع خلــق ضائقــة ماليــة كبيــرة عنــد أغلــب 

الأهالــي. » 
ــا يجــب أن تكــون، ويشــترون حاجاتهــم بالعملــة  إن كثيــرًا مــن العمــال يأخــذون أجرتهــم بالليــرة الســورية وبأقــل ممَّ

التركيــة ويدفعــون فَــرق التصريــف مــن جيبهــم، وفــي كل مــرة يخســرون مبلغًــا إضافيًــا، 
توضــح تجربــة الأيــام القليلــة الماضيــة أن المســتفيد مــن تبديــل العملــة هــم الصرافون وأصحاب المحال التجارية، 
كثــر مــن مــرة أحيانًــا  كــده الحــاج  )أبــو موفــق( الــذي تجــاوز الســتين عامًــا، حيــث قــال: »أصُــرفّ باليــوم أ هــذا مــا أ
للتركــي، أو أحيانـًـا للســوري، وبالحالتيــن أنــا الخســران، لأن البائعيــن يطلبــون العملــة التــي تناســب مزاجهــم.« 
كــد أن البائــع  ثــم تابــع: »كل واحــد ببيــع عكيفــو« فــي إشــارة منــه إلــى عــدم التــزام الجميــع بســعر واحــد وثابــت، وأ

يحســب ثمــن الســلعة علــى الســوري ويقســمها علــى التركــي، وبذلــك يحقــق مكســبًا دون وجــه حــق.  
مــن جهــة أخــرى يــرى بعــض النــاس أن الوضــع الاقتصــادي ســيكون أفضــل إذا تــم التعامــل بالليــرة التركيــة 
والاســتغناء الكامــل عــن الليــرة الســورية، وقــد تشــهد الفتــرة الحاليــة تاعبًــا بالأســعار وفوضــى كبيــرة فــي البيــع إلــى 

أن يعتــاد الجميــع علــى العملــة الجديــدة.  
كدتــه )أميــرة( 44 عامًــا، وهــي صاحبــة محــل لبيــع الألبســة  فــي ســوق المدينــة بقولهــا: »ســيعتاد النــاس  وهــذا مــا أ
تدريجيًــا علــى التعامــل بالليــرة التركيــة، والتعامــل بهــا ســيحد مــن الخســارة عند هبوط العملة الســورية، فخســارتنا 
كبــر عندمــا كنــا نشــتري البضاعــة بالــدولار ونبيعهــا بالســوري، ففــرق العملــة كبيــر، والزبــون يُفاجَــئ مــن  كانــت أ

ارتفــاع الأســعار، أمــا الآن فالوضــع أفضــل قليــا؛ً لأن الليــرة التركيــة مســتقرة بالنســبة إلــى الــدولار.« 
وأشــارت بحديثهــا إلــى قيــام بعــض رجــال التمويــن، بجولــة لتفقــد الأســواق والمحــال التجاريــة بشــكل متقطــع؛ 
ومراقبــة الأســعار وفــرض غرامــة ماليــة تصــل إلــى 100 دولار علــى كل مــن يخالــف التســعيرة المحــددة، فالمســألة 

تحتــاج وقتًــا ليــس إلا.« 
ينتظــر أغلــب مــن التقيناهــم مــن الأهالــي أن يســتقر الحــال باعتمــاد العملــة التركيــة فقــط، وعــدم التأرجــح بيــن 

العملتيــن للخــاص مــن تدهــور الليــرة الســورية.  
يذكــر أنــه بعــد دخــول قانــون قيصــر حيــز التنفيــذ، وفــرض عقوبــات علــى النظــام الســوري أثــرت بشــكل مباشــر علــى 
المناطــق المحــررة فــي الشــمال، ازداد الوضــع الاقتصــادي ســوءًاً بارتفــاع صــرف الــدولار وانخفــاض الليــرة الســورية، 

حيــث ارتفعــت أســعار المــواد الغذائيــة أضعــاف مــا كانــت عليــه.

في مدينة إدلب.. 
من المستفيد من تبديل العملة؟ 

 نوال بالوش
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عبد المجيد القرح

سباق )المغيرات( 
إدلب طريق الفوعة دير الزغب



كان نهــر العاصــي ســابقًا يــزود المزارعيــن بالميــاه، ولكــن دوام الحــال مــن المحــال بعــد أن عمــدت قــوات النظــام 
إلــى إغــاق مياهــه فــي ســهل الغــاب، وتحديــدًا فــي قريــة )الشــريعة( التــي ســيطرت عليهــا مؤخــرًا مطلــع العــام 
الماضــي، لتضــع حواجــز ترابيــة بهــدف خفــض منســوب الميــاه فــي المناطــق المحــررة فــي ســهل الغــاب وريــف 

إدلــب . 
التقــت صحيفــة حبــر )عمــار الخليــف( رئيــس جمعيــة الميــاه فــي ســهل الغــاب، للحديــث عــن حيثيــات الأمــر، حيــث 
كثــر مــن خمــس ســنوات مــن قبــل  أفادنــا بقولــه: »بعــد أن تــم قطــع الكهربــاء عــن جميــع قــرى ســهل الغــاب منــذ أ
قــوات النظــام، عمــدت قــوات النظــام فــي هــذه الفتــرة إلــى قطــع الميــاه عنــد المناطــق المحــررة بوضــع )ســكرات 

ترابيــة( وإغــاق ميــاه نهــر العاصــي فــي قريــة )الشــريعة(.« 
وأضــاف )الخليــف(: »يمــرُّ نهــر العاصــي خــال ســهل الغــاب مــن الجنــوب إلــى الشــمال بفرعيــن الطليــان، والألمــان 
يمتــدان مــن قريــة حــورات عموريــن جنــوب الســهل ليلتقيــان فــي قريــة القرقــور شــمال الغــاب، ليــروي بذلــك جميــع 
قــرى الســهل، وبعدهــا يمتــد إلــى قــرى ريــف إدلــب ابتــداءً مــن قريــة الكفيــر، ومــن ثــم إلــى مدينــة جســر الشــغور، 

وبعدهــا دركــوش، ومنهــا يدخــل الحــدود التركيــة.« 
ويضيــف: »إن قــوات النظــام تهــدف إلــى قطــع الميــاه عــن قــرى الشــمال المحــرر لتوفيــر الميــاه للقــرى المواليــة 

مثــل )جوريــن، وشــطحة، وعيــن الكــروم، ونهــر البــارد ونهــر الطيــب(.« 
)عبــد القــادر ســليمان( مــزارع فــي ســهل الغــاب يقــول: »رغــم كل القصــف الــذي اســتهدف قريتــي فــي ســهل 
الغــاب، لــم أخــرج منهــا بــل بقيــت صامــدًا فــي بيتــي لكــي أزرع أرضــي وأجنــي منهــا قــوة يومــي وأســد جــوع أولادي 
بعيــدًا عــن ضجيــج المخيمــات، لكــن قــوات النظــام لــم تكتــفِ بالقصــف بــكل أنــواع الأســلحة علــى تهجيرنــا وحــرق 
محصــول القمــح، حيــث اتعبــت وســيلة جديــدة لتجبــر ســكان هــذه المنطقــة علــى تركهــا بعــد أن قامــت بوضــع 
حواجــز ترابيــة لقطــع ميــاه نهــر العاصــي عــن المزارعيــن التــي أصبحــت قليلــة جــدًا، حيــث تشــاركت أنــا وبعــض 
المزارعيــن بوضــع ســكرات ترابيــة صغيــرة لتجميــع بعــض الميــاه المتبقيــة والاســتفادة منهــا بــري المزروعــات، 

هــذا الأمــر لا يكفــي حاجتنــا لســقاية وري الخضــراوات والمســاحات المزروعــة.«
قطــع الميــاه لــم يُصــب الفاحيــن فقــط فــي هــذه المناطــق، إنمــا هــدد العامليــن فــي مجــال تربيــة وصيــد الأســماك 

ليطولهــم الضــرر أيضًــا. 
)محمــد الخالــد( صيــاد أســماك فــي ســهل الغــاب يقــول: »تشــتهر منطقــة ســهل الغــاب بتربيــة وصيــد الأســماك 
وبيعهــا فــي أســواق الشــمال المحــرر، فبعــد أن ســيطرت قــوات النظــام علــى جميــع المســامك فــي قــرى ســهل 
الغــاب الجنوبــي، لجــأ مربــو وصيــادو الأســماك للصيــد مــن نهــر العاصــي، ولكــن بعــد أن قــام قــوات النظــام بوضــع 
ســكرات ترابيــة، وهــذا أدى لنفــوق أعــداد كبيــرة مــن الأســماك جــراء انخفــاض ميــاه النهــر، حيــث أصبحــت الثــروة 

الســمكية مهــددة بالانقــراض فــي قــرى ســهل الغــاب وريــف جســر الشــغور والشــمال المحــرر.«
ويختــم )الخليــف( بــأن النظــام يريــد قطــع جميــع ســبل العيــش فــي ســهل الغــاب، ســواء مــن زراعــة أو تربيــة 

مواشــي أو صيــد أســماك، واســتهاك الميــاه واســتجرارها إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا قواتــه.

النظام يقطع مياه نهر العاصي
ش قرى في سهل الغاب  بحواجز ترابية ويعطِّ

أحمد نعسان
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تقـدم الشـاب السـوري ذو 28 خريفًـا إلـى وظيفـة 
السـورية  المنظمـات  إحـدى  فـي  أطفـال(  )مربيـة 

العاملـة فـي الشـمال السـوري.
وفـي حديـث خـاص لصحيفـة )حبـر( أفـاد الشـاب 
التقـدم  خـال  مـن  حـاول  بأنـه  كامـل(  )وصفـي 
علـى  واحـد  رد  علـى  يحصـل  أن  الوظيفـة  لهـذه 

يملكـه. الـذي  الإيميـل 
رسـالة  وصلتـه  إذ  يريـد،  مـا  حقـق  أنـه  وأضـاف 
نعتـذر  »سـيدتي..  الخـاص:  إيميلـه  علـى  اعتـذار 
لـدى  أطفـال  مربيـة  للعمـل  قبـول طلبـك  لعـدم 
لـم  المنظمـة  أن  إلـى  يشـير  مـا  وهـو  منظمتنـا.« 
تنتبـه إلـى اسـم المُتقـدم بأنـه ذكـر، وهـو مـا يؤكـد 

الذاتيـة. سـيرته  تفتـح  لـم  أنهـا  الحـال  بطبيعـة 
فـي  بكالوريـوس  علـى  الحاصـل  وأشـار )وصفـي( 
كليـة الاقتصـاد، إلـى أنـه لـم يعـد بحاجـة للتقديـم 
قـد  إنـه  إذ  للـرد،  اسـتقباله  بعـد  أي وظيفـة  علـى 
بحاجـة  يعـد  ولـم  اختصاصـه  ضمـن  عمـاً  وجـد 

نسـوية. اختصاصـات  فـي  أنفـه  لحشـر 
وعـن عملـه الجديـد قـال )وصفـي(: »الحمـد للـه 
قـرب منزلـي،  بائـع فافـل  لوظيفـة عنـد  تقدمـت 
ووافـق علـى طلبـي بعـد أن قدمـت لـه مؤهـات 
بطلبـات  القيـام  أسـتطيع  أننـي  منهـا  كثيـرة 

والتنظيـف.« التوصيـل 
كثـر هـو أننـي أملـك  وختـم بالقـول: »مـا سـاعدني أ
الكثير من الوثائق والكتب والشهادات التدريبية 
والعلميـة التـي مـن الممكـن أن توفـر عليـه ثمـن 

الـورق المسـتخدم فـي لـف صندويـش الفافـل.«

رفـع الطالـب )محفـوظ الـوز( شـكوى عاجلـة إلـى 
المحـررة،  المناطـق  فـي  والتعليـم  التربيـة  وزارة 
وذلـك بسـبب تعـرض حريتـه لانتهـاك جائـر مـن 

الدكتاتورييـن. بالمراقبيـن  أسـماهم  مـن  قبـل 
حريتـه  إن  الشـكوى:  نـص  فـي  )محفـوظ(  وقـال 
انتهكـت مـن قبـل 7 مراقبيـن لـم يراعـوا مشـاعر 
الطـاب الذيـن لـم يبلغـوا سـن الثامنـة عشـر، أي 
أنهـم مـا يزالـون أطفـالاً، لذلـك فـإن مـن حقوقهـم 
داخـل  القمـع  بعيـدًا  الحريـة  ممارسـة  الرئيسـة 

الصفيـة. الغرفـة 
أنـه لـم يسـتطع الإجابـة عـن  وأضـاف )محفـوظ( 
أي سـؤال فـي الامتحانـات الثاثـة الأولـى، لكنـه كاد 
أن يجيـب علـى سـؤال واحـد فـي الامتحـان الرابـع 
قبـل أن ينتبـه عليـه ذاك المراقـب ويسـحب منـه 
عـن  زاد  الـذي  )الراشـيتة(  طـول  بسـبب  الورقـة 

الخمسـة أمتـار.
وتوفيـر  لـه  الامتحـان  بإعـادة  محفـوظ  وطالـب 
الأجـواء المناسـبة لـه مـن خـال اختيـار مراقبيـن 
أولاد حـال! وطـاب مُجديـن مثلـه كـي يتعاونـوا 
)المعـروف  العظيـم.  الإنجـاز  هـذا  فـي  ويتشـاركوا 
عنـد بعـض الطـاب أن كل مراقـب يمـارس عمله 

يكـون ابـن حـرام(
 وقـال: »هـل يعقـل ألاَّ تسـمحوا لنـا باصطحـاب 
الكتـب إلـى الامتحـان؟ هـل يرافقنـا الكتـاب طـول 
أن  منوهًـا  نحتاجـه؟!«  عندمـا  ويفارقنـا  السـنة 
هـذا الأسـلوب سـيحرم الجامعـات السـورية مـن 
خبراتـه، مؤكـدًا أن هـذه الجامعـات تعيـش حالـة 

الـذكاء. الطالـب خـارق  بهـذا  تنافـس للظفـر 

كي يحصل على ردّ 
عبر الإيميل؟! سوري 

يتقدم لوظيفة 
)مربية أطفال(

طالب بكالوريا يرفع 
شكوى للتربية 

لرسوبه بسبب منع 
الغش!
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»شــعوري لا يوصــف، حققــت مــا كنــت أحلــم بــه، حــزت الدرجــة الأولــى فــي قســم الإدارة، وأنــا فــي تركيــا الآن أنتظــر 
كمــال دراســتي فــي كليــة الاقتصــاد فــي جامعــة غــازي عنتــاب.« إ

بهــذه الكلمــات تحدثــت )بانــة مــرزوق( عــن تفوقهــا فــي قســم الإدارة ضمــن معاهــد جرابلــس التابعــة لجامعــة غــازي 
عنتــاب التركيــة، حيــث قالــت إنهــا ماتــزال تذكــر كلمــات البروفيســور )علــي غــور( رئيــس جامعــة غــازي عينتــاب 
عندمــا وعدهــا وزما\هــا بــأن يكملــوا دراســتهم فــي تركيــا إذا مــا حققــوا المرتبــة الأولــى فــي القســم الــذي يدرســون 

فيــه.
وقــد أقامــت جامعــة غــازي عينتــاب التركيــة منــذ أيــام احتفــال التخــرج لطــاب معاهــد جرابلــس، وذلــك بعــد إدخــال 

الطــاب الســوريين إلــى مدينــة غــازي عينتــاب، حيــث جــرى تكريمهــم.
وهــي  أقســام  تســعة  عــكاش(  الــودود  )عبــد  الأســتاذ  المديــر  نائــب  بحســب  العليــا  جرابلــس  معاهــد  وتضــم 
)أساســيات رعايــة المريــض، والإســعافات الأوليــة العاجلــة، والقبالــة، وإدارة المكاتــب، والمعالجــة الفيزيائيــة، 

الحاســوب(. تقنيــات  التركيــة،  اللغــة  و  الترجمــة  الخاصــة،  والحمايــة  والأمــن  والشــريعة، 
وأضــاف: »فــي الســنوات القادمــة نســعى لفتــح أقســام أخــرى إن شــاء الل، كمــا افتتحــت جامعــة غــازي عينتــاب 
كليــات تابعــة لهــا فــي الشــمال الســوري المحــرر مثــل كليــة )التربيــة( فــي عفريــن، وكليــة )الشــريعة( فــي أعــزاز، وكليــة 

)الاقتصــاد( فــي مدينــة البــاب.«
ونــوَّه إلــى أن المعهــد يقبــل جميــع الشــهادات الثانويــة )ائتــاف – نظــام( لكــن يجــب علــى الطالــب اجتيــاز امتحــان 

)اليــوس( بالإضافــة إلــى الشــهادة.
وكشف الأستاذ )عبد الودود( أن المعهد يضم 430 طالبًا، وتبلغ الأقساط 285 ليرة تركية لكل فصل دراسي.

وعــن التخــرج قــال: »تــم تخريــج دفعــة 2018 حيــث عــدد الطــاب الخريجيــن 112 طالبًــا فــي أفــرع )أساســيات رعايــة 
المريض، والإســعافات الأولية والعاجلة، وإدارة المكاتب

والشــريعة، والأمــن والحمايــة الخاصــة( أمــا الأفــرع الباقيــة، فقــد تــم افتتاحهــا هــذه الســنة وطابهــا ترفعــوا للســنة 
الثانيــة.«

جامعة عينتاب تُخرّج الدفعة الأولى 
من طلاب الداخل السوري

عبد الملك قرة محمد
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كــد الأســتاذ )عــكاش( أن »الجامعــة هــي جامعــة تركيــة، والشــهادة أيضًــا تكــون مــن الجامعــة الأم، ولا فــرق بيــن  وأ
طابنــا والطــاب الموجوديــن فــي جامعــة غــازي عينتــاب.«

وختــم الأســتاذ حديثــه بالقــول: »أتمنــى لجميــع طابنــا فــي الداخــل اغتنــام هــذه الفرصــة، وإلــى كل طالــب لــم 
يســتطع أن يكمــل دراســته نتيجــة الحــرب الآن، فُتحــت هــذه المعاهــد والكليــات وهــي الطريــق الوحيــد لأن يُكمــل 
كل طالــب حلمــه، فالوضــع فــي الداخــل الســوري عمومًــا وفــي الشــمال الســوري ســيئ، ولدينــا نقــص فــي الكــوادر 
العاملــة وخاصــة حملــة الشــهادات، لذلــك أتمنــى مــن جميــع الطــاب المثابــرة لنيــل الشــهادة الجامعيــة، وأيضًــا 
كمــال دراســتهم؛ لأن إعــادة إعمــار ســورية ســيكون علــى عاتــق  أتمنــى مــن جميــع الأهالــي أن يحثــوا أولادهــم علــى إ

الجيــل القــادم.«
مــن جهتــه قــال )عبــد الكريــم إبراهيــم( أحــد المتفوقيــن فــي قســم الإســعافات: »إن التدريــس فــي المعهــد ممتــاز، 
لكن واجهتنا الكثير من المعوقات ومنها ضعف التجهيزات التقنية واللوجســتية والمخابر، لا ســيما في الأقســام 

الطبيــة كقســم الإســعافات الــذي أدرس فيــه.«
وأضــاف: »إن الطــاب واجهــوا عــددًا مــن المشــكات علــى رأســها الســكن، لكــن منظمــة )مــداد( ســاعدت فــي 
تحســين الأمــور وتوفيــر ســكن طابــي ومواصــات، مــع ذلــك افتقرنــا للجــو الدراســي لا ســيما مــع مشــكات 

الشــتاء«. وبــرد  الكهربــاء 
كمــال دراســة الطــب فــي تركيــا بعــد أن ســاعدته الجامعــة بالدخــول إلــى الأراضــي  ونــوه إلــى أنــه يأمــل بالنجــاح فــي إ

التركيــة كونــه أحــد المتفوقيــن فــي معاهــد جرابلــس، وهــو الآن كمــا الطالبــة )بانــة مــرزوق( فــي مرحلــة )التومــر(.
يجــدر التنويــه إلــى أن افتتــاح الكليــات العربيــة فــي جامعــة غــازي عينتــاب التركيــة جــاء بمرســوم مــن الرئيــس 
التركــي )رجــب طيــب أردوغــان(، حيــث نــص المرســوم علــى افتتــاح كليــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة فــي مدينــة 
)البــاب(، وكليــة العلــوم الإســامية فــي مدينــة )أعــزاز(، وكليــة التربيــة فــي )عفريــن(، بالإضافــة إلــى معاهــد جرابلــس 

العليــا.
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لا يــكاد يمــر يــوم بالشــمال المحــرر دون جريمــة تُبــرزِ تهتّــك نســيج الأمــن فيــه، فإمــا خطــف، أو تفجيــر، أو اغتيــال، 
أو مشــكلة بيــن أطــراف مســلحة تُوقــع قتلــى وجرحــى.

لعــل مــن معالــم تــردي الوضــع الأمنــي إرجــاع كل خلــل للعامــل الخارجــي، بمعنــى آخــر التعامــل مــع الخلــل مــن 
زاويــة واحــدة ألا وهــي الخروقــات التــي تســببها الأطــراف الخارجيــة المعاديــة، رغــم أن هــذه الجزئيــة هــي رأس جبــل 

الجليــد الطافــي فــوق المــاء.
مواجهــة الاختراقــات الأمنيــة والفوضــى لا تكــون بماحقــة مفتعليهــا فقــط، فظهــور صــف جديــد مــن المجرميــن 
أفضــل سياســة  لذلــك  للمشــكلة،  والصانعــة  المولـّـدة  الظــروف  لبقــاء  وقتًــا طويــاً  لــن يســتغرق  والإرهابييــن 

لمواجهــة الخلــل الأمنــي هــي تجفيــف المســتنقع المغــذي لهــذا الخلــل.
كتشــاف  بحالــة الشــمال الســوري نســمع كل فتــرة مــن الجهــات الأمنيــة عــن ضبــط خليــة، أو تفكيــك عبــوة، أو ا
ســيارة مفخخــة، وهــذا لا شــك جهــد طيــب يشــكرون عليــه، لكنــه ببســاطة لــن يؤثــر علــى الســياق العــام للوضــع 
كثــر مــن الحلــول الأمنيــة قصيــرة الأمــد المقتصــرة علــى المطــاردة والتتبــع واعتقــال  الأمنــي الــذي تطلــب معالجتــه أ
المطلوبيــن، مــا نحتاجــه هــو العمــل علــى ألا توجــد بيئــة تخلــق أو تحتضــن مطلوبيــن، وهــذا مــا يســمى بسياســة 

»تجفيــف المنابــع«.
الجريمــة علــى اختافهــا بالشــمال المحــرر لهــا عــدة أســباب، ســنذكر أهمهــا مــع طروحــات نظريــة تحتــاج للتفعيــل 

بغيــة الحــل:
1( تراجع القيم الأخاقية والدينية:

حالــة الحــرب والتمــزق والفوضــى أدت إلــى تراجــع قيمــة الديــن والأخــاق بالمجتمــع الســوري، وتراجعهمــا لــه 
مظاهــر ســلوكية حــادة واضحــة للعيــان، فصرنــا نســمع عــن جرائــم مــن البشــاعة والانتشــار مــا كنــا نتخيلهــا، لكــن 
ضعــف الــوازع الدينــي والأخاقــي ) حــرام /عيــب ( أدى إلــى ظهورهــا، خاصــة مــع انتشــار الدعــوات المعارضــة للديــن 
كمنهــج حيــاة وتربيــة وحكــم بذريعــة ردّ فعــل علــى جماعــات التكفيــر، أو انبهــار بالنمــوذج الغربــي البــراق، وخطابــه 

الإعامــي الغالــب الجالــد لعقولنــا معشــر المغلوبيــن.
مــن البدهيــات أن أعظــم رادع لجرائــم القتــل والخطــف والاغتصــاب والســرقة، زرع قيمــة الحــال والحــرام ومراقبــة 
الل بنفــوس النــاس، حينهــا حتــى لــو ضعفــت رقابــة القانــون عنهــم أو زالــت بالكليــة، ســتبقى الرقابــة الذاتيــة 
المرتبطــة بالديــن تــؤدي مهمتهــا علــى خيــر مــا يمكــن، ولذلــك نــرى فــي الــدول الغربيــة عنــد ضعــف ســلطة القانــون 

كيــف يتحــول الإنســان الغربــي المتحضــر المتمــدن الراقــي لمجــرم يســرق وينهــب ويخــرب.
2( الوضع الاقتصادي السيء:

الفقــر والحرمــان دافــع رئيــس للجريمــة، خاصــة بغيــاب التكافــل المجتمعــي، وإذا اجتمعــت البطالــة مــع الفقــر، 
فذلــك الجحيــم قــد فتــح أبوابــه.

توفيــر الأمــان الاقتصــادي للنــاس مــع فــرص العمــل، والبيئــة المجتمعيــة المتكافلــة، يســهم جــدًا فــي تخفيــض 
نســبة الجرائــم؛ لأن الفقــر والبطالــة مســببات للعنــف ولتعاطــي المخــدرات والخمــور والدعــارة، وكل رذيلــة منهــم 
كفيلــة بإغــراق المجتمــع ببحــر الجريمــة، بــل إن الفقــر والبطالــة مــن أســباب التخابــر والتعامــل مــع جهــات معاديــة، 
فكــم مــن تفجيــر كان وراءه عاطــل ضعيــف نفــس، أو فقيــر حاقــد علــى المجتمــع المتنكــر لــه، جــاءه شــيطان مــا 

بدراهــم معــدودة واشــترى ضميــره، وصيّــره سِــكينًا فــي قلــب المجتمــع.

الفشل الأمني بالشمال المحرر... 
أهم الأسباب وأفضل الحلول 

جاد الحق
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3( لعنة المؤسسات الكرتونية:
مازالــت أرى مجمــل المؤسســات العامــة الموجــودة بالمحــرر عبــارة عــن هيــاكل ورقيــة هشــة وإن وجــد فيهــا 
شــخصيات جيــدة، يحــاول أصحابهــا إقناعنــا أنهــا فعالــة وقويــة، رغــم أن الواقــع والمنطــق يقــولان غيــر ذلــك، فكــون 
أن هــذه المؤسســات ليســت ذات مرجعيــة سياســية واضحــة، وليســت إفــرازًا طبيعيًــا للثــورة، ولا تملــك شــرعية 
انتخابيــة شــعبية، ويكثــر فيهــا خاصــة بالمناصــب القياديــة غيــر الأكفــاء الذيــن لا يتمتعــون بــأي قبــول مجتمعــي، 
حينهــا ســيكون الفشــل والتخبــط نتيجــة متوقعــة لعملهــا، ومــع الوقــت ســتزداد عطالتهــا ومشــاكلها، ولــن يكــون 

الحــل إلا بإعــادة هدمهــا وبنــاء غيرهــا علــى أســس ســليمة.
لنأخــذ الجيــش الوطنــي مثــالاً، فكلمــة جيــش تــدل علــى التنظيــم والعلــم العســكري، ووجــود قيــم نبيلــة كالإخــاص 
والتضحيــة، ووطنــي تعنــي أن مرجعيتــه للبلــد وأهلهــا، لكــن مــا مــدى انطبــاق هــذا الــكام علــى مؤسســة الجيــش 

الوطني؟!
كــرر أنــي لا أشــمل كل مــن فيهــا، لكنــي أحكــم علــى المؤسســة كمحصلــة عامــة، وصراحــة لــن نجــد فيهــا أيًــا  أ
ــا ســبق، فأغلــب متصدريهــا أنــاس أميــون أو أنصــاف متعلميــن، ولــم تصقلهــم أو تفرزهــم الثــورة ومعاركهــا،  ممَّ
الــدول، وســجلهم كأشــخاص أو كفصائــل يرأســونها حافــل بالانتهــاكات  بــل صنعتهــم برامــج دعــم مخابــرات 
والتجــاوزات المخالفــة لقيــم الديــن والثــورة الســورية والمجتمــع الســوري المحافــظ، وفوقهــا يتبــارون بالتذلــل 
المهيــن والتملــق المقــرف للحليــف التركــي بشــكل يثيــر الغثيــان، ويعطــي انطباعًــا عــن الســوريين أنهــم قطعــان 
مــن العبيــد الأذلاء الانتهازييــن، الذيــن لا يســتطيعون إدارة شــؤونهم وحدهــم إلا بوجــود ولــي أمــر عليهــم يجمعهــم 

بالعصــا.
الفــرد فــي مؤسســة الجيــش الوطنــي، أو الشــرطة والأمــن الداخلــي، مــا هــي العقيــدة القتاليــة والتوجيهيــة التــي 

يتلقاهــا؟!
هــل مثــاً يتلقــى دورات عــن الجهــاد وأحكامــه، وفضــل بــذل النفــس فــي ســبيل الل والقضيــة، وطــرق التعامــل مــع 

النــاس، وحرمــة الدمــاء والأمــوال والأعــراض؟!
هــل يتــم مراقبــة ســلوكه وأفــكاره ومــدى توافقهمــا مــع قيــم الديــن والثــورة والمجتمــع بحيــث يُكاَفَــئ إن أحســن 

ويُحَاسَــب إن أســاء؟
هــل يتــم إجــراء دراســة أمنيــة عنــه قبــل قبولــه؟ بــل هــل يتــم تدريبــه علــى تخصصــات عســكرية وأمنيــة احترافيــة 

تحوّلــه لفــرد قــادر علــى أداء مهامــه المكلــف بهــا؟
عندمــا نجيــب عــن هــذه الأســئلة نفهــم تمامًــا لمــاذا نســبة كبيــرة مــن جرائــم التفجيــر والخطــف والقتــل وحــوادث 
إخــال الأمــن تحصــل علــى يــد منتســبين لمؤسســات عســكرية، أو مدنييــن مقربيــن منهــا، أو بأحســن الأحــوال 
لمــاذا يبقــى معظمهــا مقيــدا ضــد مجهــول، مــع الأخــذ بعيــن الحســبان أن تجــاوزات أفــراد المؤسســات علــى رأســها 
الجيــش الوطنــي أســهم بشــدة بخلــق بيئــة حاضنــة متعاطفــة مــع الجهــات المعاديــة للثــورة ) النظــام / داعــش / 
قســد ( وخلــق مبــرر لإجرامهــا تســوّقه كدعايــة جاذبــة للتجنيــد والتبريــر بيــن حاضنتهــا، وتــزداد خطــورة الأمــر مــع 

حقيقــة أننــا فــي الثــورة لــم نوُجِــد البديــل الإداري الأفضــل للمواطــن فــي المناطــق التــي حررناهــا مــن يــد أعدائنــا.
4( وجود نظام بشار الأسد:

إســقاط النظــام الســوري برمــوزه وأركانــه هــو الضمــان الوحيــد لارتقــاء الشــعب الســوري، وتحقــق قــدر عــالٍ مــن 
الأمــان فــي المجتمــع، فالنظــام الســوري هــو محــرك الشــر والجريمــة علــى كافــة المســتويات، مــن نكبــات التهجيــر 
والعنــف ضــد الشــعب، مــرورًا بتجــارة المخــدرات وترويجهــا، وانتهــاء بثقافــة الفســاد  والســرقة، حتــى داعــش 
وقســد مــا همــا إلا صنيعتــا مخابــرات النظــام، كيــف لا وهــو صاحــب برامــج الإفســاد الممنهجــة اجتماعيًــا واقتصاديًــا 
وقيميًــا، ورأس كل فســاد وشــر بالمجتمــع الســوري، أوليــس هــو مــن عمــل بــدأب وجهــد طــوال مــا يقــرب مــن 

الســتين عــام علــى هــدم كل فضيلــة، ونشــر كل رذيلــة فينــا؟!
المجتمعيــة والدينيــة،  النعــرات  التقاريــر، والمحســوبية والواســطة، والرشــوة، وتأجيــج  الوشــاية وكتابــة  ثقافــة 
والتضييــق علــى كل مصلــح، وتصديــر كل مفســد، ممارســات فُرضِــت علينــا بالحديــد والنــار، ولفتــرة طويلــة، لــن 
يكــون الخــاص منهــا بيــوم وليلــة، وحتــى بانتصــار الثــورة القريــب بــإذن الل، فإننــا نحتــاج وقتًــا لإحــال قيــم الخيــر 

بــدل تلــك القيــم البعثيــة الشــيطانية.
إن عــاج الخلــل الأمنــي لــن يتحقــق إلا بمعالجــة جــذر المشــكلة، أمــا معاينــة أعراضهــا والتكلــف لهــا فمــا هــو إلا 
مســكنات ألــم، قــد تخــدر قليــاً، لكنهــا تزيــد المشــكلة ســوء فــي المســتقبل، وســيظل الوضــع الأمنــي مــن ســيء 

لأســوأ، مــا لــم تتــم معالجــة المشــكات الســابقة، وإيجــاد حلــول صحيحــة لهــا.
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تركيا – استعادة الوجود الحضاري 

آيـا صوفيـا لمسـجد مـرة أخـرى هـي خطـوة عمليـة مباشـرة مـن أجـل اسـتعادة المبتـور مـن  إن إعـادة 
المتكاملـة.  الحضاريـة  التركيـة  الشـخصية 

عندمـا تتعـرض الأمـة لحالـة مـن التشـوية فـي شـخصيتها نتيجـة القطيعـة مـع التاريـخ، لابـدّ مـن أحـداث 
كبيـرة تسـتعيد هـذا الانتمـاء؛ لأن الكتـب والمحاضـرات والاطـاع لا يكفـي فـي مثـل هـذه الحالـة، فالتشـوه 
امتـد إلـى الثقافـة الشـعبية وأنتـج هجينًـا حضاريـًا متلونـًا بـدون انتمـاء ولا قضيـة، يلهـث وراء الغرب ليتدثر 
مـن عـري فاضـح نتيجـة أنـه تخلـى عـن هويتـه وعباءتـه التاريخيـة، واسـتورد لباسًـا لا يليـق بـه، جعلـه يبـدو 

كالمهرجيـن وهـو يحـاول تقليـد الآخريـن ليكـون إنسـاناً عصريًـا متحضـرًا. 
إن اسـتيراد الثقافـة تجعـل الشـعوب المسـتوردة شـعوباً تابعـة، درجـة ثانيـة، لا يمكـن لهـا أن تتقـدم علـى 
القـدوة التـي تلحـق بهـا، وإن طبيعـة المورديـن تقتضـي أن يجعلـوا أنفسـهم فـي العالـم الأول والآخريـن فـي 

العالـم الثالـث، مـع تـرك هـوة حضاريـة شاسـعة يسـقط بهـا مـن يريـد القفـز بيـن عالميـن. 
إن الثقافـة فـي العالـم قائمـة علـى هـذه الأساسـات، حيـث يتـم عولمـة جميـع الحضـارات لتشـبه حضـارة 
الحضـارات  وسـم  عبـر  الحضـاري  التفاعـل  إغفـال  يتـم  بينمـا  لهـا،  تبعًـا  الجميـع  ويكـون  قائـدة  واحـدة 

والبدائيـة.  والإرهـاب  والجهـل  بالتخلـف  الأخـرى  والثقافـات 
الهويـات  وإبـراز  والانتمـاء  المحليـة  فـي  الإغـراق  عبـر  يكـون  المنافسـة  الحضاريـة  الشـخصيات  إنتـاج  إن 
المتعـددة المتفاعلـة، وليـس إلغاءهـا لمصلحـة هويـة واحـدة، لذلـك يبـدو التاريـخ أحـد أهـم مكونـات تلـك 
الشـخصية، والثقافـة والحضـارة التاريخيـة تُشـكل الهويـة الأصيلـة التـي تمنـح الشـعور بالاعتـزاز للأفـراد، 
كثـر قـدرة علـى المنافسـة، وتجعلهـم يرفضـون تلـك التبعيـة وأشـكالها، ويقدمـون أنفسـهم  وتجعلهـم أ

نموذجًـا حضاريًـا مختلفًـا لـه رؤيتـه الخاصـة وفلسـفته المتفـردة للعالـم والحيـاة. 
عـن  وبعيـدًا  تاريخهـا،  عـن  بعيـدًا  الأمّـة  نهضـة  يتـم صناعـة  أن  تركيـا(  أدركتـه  مـا  )وهـذا  أبـدًا  يمكـن  ولا 
ر الشـعب بقدرتـه علـى  حضارتهـا، لذلـك كان لا بـدّ مـن اسـتعادة الرمـوز، وأهمهـا رمـوز القـوة التـي تذكّـِ
المواجهـة، وتعطيـه مـا يحتـاج مـن زخـم عظيـم ليقـف فـي المقدمـة واثقًـا أن الآخريـن لا يمكـن أن يكونـوا 
أفضـل منـه، ولهـذا يتـم العمـل علـى إعـادة بعـث التـراث والتاريخ والانتماء من جديد، في الإعام والسـينما 

والتلفزيـون والأحـداث المباشـرة التـي تامـس النـاس كآيـا صوفيـا. 
مـا نحتاجـه هـو صناعـة شـخصية حضاريـة ناميـة، تسـتند إلـى جذورهـا الواضحـة والمغروسـة فـي عمـق 
تتلفّـت  الانتمـاء،  الجـذور مضطربـة  واهيـة  وليـس صناعـة شـخصية حضاريـة جديـدة  الإنسـاني،  الوجـود 

لتتمسـك بالأقويـاء كتابـع ذليـل لا أقـدام تحملهـا، ولا قـوة تسـتند إليهـا. 
وهـذا الإنجـاز لا يتـم إلا بجهـدٍ تتبنـاه الأمـة، ولا يصلحـه كثـرة النجاحـات الفرديـة فـي مختلـف المجـالات، لأنهـا 
فـي النهايـة ملـك للحضـارات التـي تتشـكل بهـا، وليسـت ملـكاً لأصحابهـا، ولـن تكـون )ناسـا( رغـم العـدد 

الكبيـر مـن علمـاء الشـرق الذيـن يعملـون بهـا إلا وكالـة فضـاء تحكـي مجـد أمريـكا، لا مجدهـم. 
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